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 الثاني الباب

 وشعره الشابي القاسم أبو

 الأول الفصل

 الشابي القاسم أبي عن لمحة

 ونشأته مولده . أ

ــد ــو ول ــي القاســم أب ــر شــباط 24 ف  فبراي
 الــــشابّة٬ بلــــدة فــــي م1909 ٬ ســــنة مـــن
 1 . توزن ضواحي من وهي

ــد ــن محم ــو القاســم ب ــشأ أب ــي ن ــن أب  ب
ــم بـــن إبـــراهيم الـــشابي٬  بـــشابية القاسـ

 وكـــان أبـــوه . مـــن الجنـــوب التونـــسي ٬ تـــوزرٍ
ــشابي ــد ال ــازاً محم ــصر مج ــن م ــل م ــد فق  ق
 حيـــث درس علـــى الــــشيخ مـــن الأزهـــار٬

ــا لا نعلــم متــى محمــد عبــده المــشه  ور وإنّ
 رجـــع بالـــضبط٬ وإنمـــا كـــل مـــا أتـــيح لنـــا

 هــو أنــه رجــع ليتــولىّ خطــة القــضاء تحقيقــه٬
ــبلاد ــات الــ ــبعض جهــ ــسية بــ  وأن أول ; التونــ

ــا هــــي ــا عليهــ  تــــسمية رســــيمة اطلعنــ
 ولقـــد صـــدر لـــه الأمـــر » بـــسليانة « تـــسمية

ــاريخ ــع الأول 11 بتـ ــف ) 1328 ( ربيـ  22 ( المواقـ
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ــارس ــي ) 1910 آذاء / مـــ ــد ولادة أبـــ  أي بعـــ
ــاً ــسنة تقريب ــشابي ب ــا . القاســم ال ــن هن  وم

ــه٬ ــي ظــلّ أبي ــشأة شــاعرنا ف ــت ن ــذي كان  ال
ــي ــصة ف ــياً بقف ــيّن قاض ــضان 21 ع  1329 ( رم

ــ ــف ) ـ ه ــول / ســبتمبر 14 المواق  ) 1911 ( أيل

ــي ــل فـ ــصة ينتقـ ــن فقـ ــفر 15 ومـ  1332 ( صـ

ــ  كــانون الثــاني / جــانفيي 12 ( المواقــف ) ـ ه

ــابس ) 1914 ( ــى قـ ــل . إلـ ــابس ينتقـ ــن قـ  ومـ

 رجــــب 22 بتـــسمية جديـــدة مؤرّخـــة فـــي

 أيــــار / مــــايو 14 ( المواقــــف ) ـ هــــ 1335 (

ــال تالــة ) 1917 ــأتي تــسمية . إلــى جب  ثــم ت

ــاريخ ــ 1337 ( ربيـــع الأول 17 أخـــرى بتـ  ) ـ هـ

ــف ــسمبر 21 ( المواقــــ ــانون الأول / ديــــ  كــــ

 فيــــر تحــــل الــــشيخ القاضــــي إلــــى ) 1918
 2 . مجاز الباب

 دراسته . ب

ــى ــو القاســم دروســه الأول عل ــى أب  تلق
ــده ــد وال ــى ي ــم أرســله إل ــى٬ ث  بالدرجــة الأول

ــة ــي الثانيـ ــابس٬ وفـ ــدة قـ ــي بلـ ــاب فـ  الكتّـ

 ( السحر كوكب : الشابي القاسم أبو الحر٬ّ المجيد عبد الدكتور 2  1995 . العلمية الكتب دار : بيروت .
. 62 : ص ). م
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ــمة ــى العاصـ ــدم إلـ ــره٬ قـ ــن عمـ ــشرة مـ  عـ
 م٬ حيـــث التحـــق 1920 / هــــ 1339 ســـنة

ــه ــات ل ــث تهيّ ــة للدراســة٬ حي ــامع الزيتون  بج
ــصيل ــل التحــ ــن أجــ ــة مــ ــة الحقيقــ  الفرصــ
 العلمــي وخــصوصاً العلــوم الدينيــة٬ فقــضى

 الط ويطــــالع٬ ويخــــ ســــبع ســــنوات يــــدرس
ــان لا ــه كــ ــم٬ ولكنّــ ــل العلــ ــين وأهــ  المثقفــ
ــي ــه فـ ــن إقامتـ ــضجّره مـ ــه وتـ ــي تبرُّمـ  يخفـ
ــا ــول والرض ــاره القب ــه أفك ــى في ــان لا تلق  . مك

 كــوّن لنفــسه ثقافــة واســعة « ومــع ذلــك فقــد
 عربيــة بحتــة٬ جمعــت بــين التــراث العربــي
 فــــي أزهــــى عــــصوره٬ وبــــين روائــــع الأدب
 الحــديث بمــصر والعــراق وســوريا والمهجــر٬

ــه اطلــع » كــن يعــرف لغــة أجنبيــة ولــم ي  ٬ إلا أن
ــت ــا كانـ ــلال مـ ــن خـ ــرب مـ ــى آداب الغـ  علـ
ــك الآداب ــن تلــ ــة مــ ــدور العربيــ ــشره الــ  تنــ

 . والحضارات

ــنة ــي س ــو 1927 وف ــي شــهر يوني  م وف
ــع / ــهادة التطويـ ــشابي شـ ــال الـ ــران نـ  حزيـ

 . حيــث أنهــى دروســـه فــي جــامع الزيتونـــة
ــام التـــالي م انتـــسب إلـــى 1928 وفـــي العـ
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ــسية ــة التون ــا المدرس ــال إجازته ــوق ون  للحق
 3 . م 1930 سنة

 مجالسه . ج

ــن خـــلال ــا فـــي نـــشأة مـ ــر معنـ ــا مـ  مـ
 الـــشابي٬ ومـــن خـــلال مـــا حـــدثنا بـــه عنـــه

ــه٬ ــون بــ ــدقاؤه والمعجبــ ــل إلــــى أصــ  نميــ
ــان ــاعرنا كـ ــأنّ شـ ــاد٬ بـ ــجاً الاعتقـ ــلاً ناضـ  رجـ
 عـــرف الجيـــاة رغـــم صـــغر ســـنه؛ وأنـــه قـــد

 وبلاهــا٬ وتجــدث عنهــا وهــو يعــرف مــا هــي؛
ــل ــة بالتأمّ ــه المليئ ــات أيام ــي أُخري  وخاصــةً ف

 ومـــن ذلــك يبــدو لنـــا٬ أن . والفهــم والتــذوّق
ــن ــر عـ ــان يعبـ ــسه٬ كـ ــي مجالـ ــشابي فـ  الـ

ــزع فيــه منــزع العمــق٬ فهمــه للحيــاة فهمــاً  ن
 ميم والــــص والــــذهاب مباشــــرةً إلــــى اللــــب

ــا٬ بفـــضل إحـــساس الـــصادق وروحـــه  منهـ
ــم يكــن الــشبي فــي حاجــة . النيــرة ــذلك ل  وب

ــارب ــضاء الــسنين الطويلــة فــي التج ــى ق  إل
 ليـــصل فـــي النهايـــة – أحيانـــاً – والفـــشل

ــي ــالس فــ ــوهر المجــ ــة بجــ ــى الإحاطــ  إلــ
ــه ــشيء منـ ــه٬ أو بـ ــي . حياتـ ــالس فـ  والمجـ

 حيـــاة الـــشابي٬ مجـــالس وجوديـــة؛ وهـــو
 يــة٬ تتــراوح نــضج مــن خلالهــا فــي حقبــة زمن

 بـــين عـــشريين وخمـــسةٍ وعـــشريين عامـــاً؛

 : ص ). م 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت . ( الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد الأستاذ 3
5  6 .
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ــم ــاخ وأدرك أن صــ ــه؛ فأصــ ــاة يناديــ  يم الحيــ
ــى ــن هــذا العمــر الــسخيّ القــصير إل  وهــو اب

ــسمعهم ــرين ي ــدثهم – الآخ ــو يح ــن – وه  وم
ــروةٍ ــن ث ــه٬ م ــه قلب ــر ب ــا يزخ ــبهم بم ــم يجي  ث
ــاة ــسنن الحي ــق ب ــان مطل ــيض بإيم ــة تف  هائل

 وكــــان أهــــل مجلــــسه٬ يــــرون . وقوانينهــــا
ــن الـــشوق لـــس ــة مـ ــارٍ متأججـ ــج بنـ  انه يلهـ

 إلـــى الحيـــاة؛ وحـــب اعتناقهـــا٬ وهـــي فـــي
ــرّدة ــرها المجـ ــص عناصـ ــورها وأخلـ ــرم صـ  أكـ
ــارب ــسر التجـ ــشور٬ ومبتـ ــوائب القـ ــن شـ  مـ

ــة ــي . الخائبـ ــه فـ ــض محدثيـ ــاهر بعـ ــد جـ  وقـ
 جلــسةٍ مفعمـــةٍ بالــصراحة المتناهيـــة حـــول
ــدون فقــــال يخــــاطبهم ــا يعتقــــد ويعتقــ  مــ

ــق « ــاة٬ طري ــى فهــم الحي ــشعور ســلكت إل  ال
ــة٬ ــكال العقليـ ــاوز الأشـ ــذي يتجـ ــم الـ  الملهـ
ــى ــول علــ ــو محمــ ــد وهــ ــا الجامــ  ومنطقهــ

ــا أنـــتم فـــسلكتموها . أجنحـــةٍ مـــن النـــور  أمّـ
 تمـــــشون علـــــى الأرجـــــل٬ فـــــي طريـــــق
ــالجفر ــة بــــ ــل٬ المليئــــ ــق والعقــــ  المنطــــ

 فتــــضيعون والمنعرجــــات٬ والحيــــل البليــــدة٬
ــر٬ أو تــــضيعون  العمــــر فــــي البحــــث والنظــ

 لقيــادة٬ فــلا نكــاد العقــل الــذي أســلمتم لــه ا
ــاة٬ ــوهر الحي ــن ج ــى شــيء م ــه إل ــصل مع  ن

» ... إلاّ قبل أن نودّع الدنيا بربع ساعة
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 ويــتكلم عنــه الأســتاذ إبــراهيم أبــو رقعــة
 وقـــد حـــدثني أبـــو « : فـــي مجالـــسه فيقـــول

 القاســـم عـــن نفـــسه أن الطـــور الأول الـــذي
ــو التنـــسك ــة٬ هـ  قطعـــه مـــن حياتـــه الفكريـ

 ضي وأنــــه يقــــ .. والانقطــــاع إلــــى العبــــادة
ــا ــده؛ وربم ــن معب ــومين لا يخــرج م ــوم والي  الي

ــزمن ــام أو شــراب مكــث ال ــدون طع ــل ب  الطوي
 وكـــان . تعــذيباً للـــنفس٬ وكرهـــاً لهاتــه الـــدار

 يؤمـــل أن يأتيـــه فـــي وحدتـــه طـــائفٌ يخبـــره
ــوث ــب أو الغـ ــة القطـ ــشره برتبـ  بالغيـــب٬ ويبـ

 4 . » ) لست أدري (

ــي ــذكر لأب ــي ت ــك المجــالس الت ــن تل  وم
 , القاســــم مــــع أصــــدقائه والمقــــرّبين إليــــه
ــذكر ــال الــ ــا مجــ ــا يتــــسع لهــ  , نقتطــــف مــ

 : ونجعلها في ثلاث مراحل

 : المرحلة الأولى

ــامع ــده جـ ــا والـ ــل فيهـ ــي دخـ ــك التـ  تلـ
ــا قاضــياً شــرعياً , الأزهــر ــرّج منه ــدرس , وتخ  ي

ــاب  مــذاهب المتــصوّفة التــي حفظهــا عــن كت
 الاحيـــــاء للغزالـــــي؛ حيـــــث أثـــــر تـــــأثيراً

 الــذس , محــسوساً فــي نفــس أبــي القاســم
 يخاطبــــه فــــتح عينيــــه علــــى مجلــــس أبٍ

ــسّك ــد المتن ــة العاب ــدنيا ولا , مخاطت ــبغض ال  ي
 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت . ( سحر ال كوكب : الشابي القاسم أبو الحر٬ّ المجيد عبد الدكتور 4
. 69  67 : ص ). م
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 يحفـــل بهـــا٬ ولا تـــساوي فـــي نظـــره جنـــاح
 . بعوضة

 : والمرحلة الثانية

ــ ــن أعــين أبي ــي ع ــة التخفّ  ه٬ هــي مرحل
ــارج ــعره الخـــ ــه وشـــ ــي أدبـــ ــن روح فـــ  عـــ

ــديم ــى القــ ــة علــ ــذه . المحافظــ ــي هــ  وفــ
 المرحلــــــة تحــــــدّث عنــــــه رفاقــــــه فــــــي

ــه ــانوا يرون ــم ك ــذكروا أنه ــسهم؛ ف ــد , مجال  وق
ــصص ــن أشــعار وق ــارير م ــه بالتح ــل جيوب  . أثق
 وكـــان يطلعهـــم علـــى أفكـــاره ونظرتـــه ألـــى

ــاة ــي . الحيـ ــه فـ ــانوا يزورونـ ــم كـ ــروا أنهـ  وذكـ
 جـــــامع منزلـــــه القـــــائم داخـــــل مدرســـــة

 الزيتونيـــة فـــيطلعهم علـــى التحـــارير والأوراق
 وكــانوا . التــي تــشغل مكانــاً خفيــاً مــن البيــت

ــأنّ , يــسألونه عــن ســبب إخفائهــا  فيجيــبهم ب
ــه ــاً علي ــده وضــع رقيب  يمنعــه مــن إضــاعة , وال

ــنظم الــشعر  والاطــلاع علــى , وقــت دراســة ب
ــذه ــي هــ ــو يخفــ ــذا فهــ ــرب؛ ولهــ  أدب الغــ

ــوف ا , الأوراق عــن الأنظــار ــف خــشية وق  لمكلّ
ــده ــرف والـ ــن طـ ــيم مـ ــي التعلـ ــه فـ  بمراقبتـ

ــا ــدات . عليه ــى تقيي ــه عل ــر ل ــا عث ــرا م  إذ كثي
 وربمـــا رفـــع , نيفـــاً أدبيـــة٬ فأشـــبعه لومـــاً وتع

 فتــأتي رســائله مملــوءة , الأمــر إلــى والــده
ــد ــد والوعي ــول . بالتهدي ــال يق ــي هــذا المج  وف

وقــد وجــدتُ ... « : إبــراهيم أبــو رقعــة مــا نــصّه
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ــي القاســم ــر أب ــذٍ نث ــعره وقتئ ــن ش ــر م  . أكث
ــيس ــه٬ ل ــاً بأدبيات ــيقاً حرج ــدت صــدره ض  ووج

 . أو يناقــشه النظــر , لــه قــرين يبادلــه القــول
 ولا يوجـــد حولـــه إلاّ الرقبـــاء والأعـــين؛ حتـــىّ
ــاً  إذا رأوا بيـــده ورقـــة أدبيـــة مزقوهـــا٬ أو كتابـ

ــوه ــاً أتلفـ ــك الـــساعة التـــي . أدبيـ  وكانـــت تلـ
ــا ــه فيه ــت مع ــساعات , اجتمع ــسح ال ــن أف  م

ــبعض وقــد . وأطيبهــا  ســألته لمــاذا لا تنــشر ال
 , مــن هــذا النثــر والــشعر بالجرائــد الــسيّارة

 فوجــدت الفتــى , والحــال أنــه بلــغ حــدّ الكمــال
ــه ــضوج تحريرات ــي ن ــاً ف ــن , مرتاب ــشى م  ويخ

ــالهزء والـــسخرية ــه بـ ــام أن يقابلـ ــر العـ  , الفكـ
ــده ــضب والـ ــشى غـ ــه يخـ ــا أنًـ ــضب , كمـ  وغـ

ــه ــد برعايتـ ــه . المتعهّـ ــن بيتـ ــرج مـ ــم أخـ  , ولـ
ــسلّمت ــى ت ــة حت ــعريةً رائع ــةً ش ــه قطع  , من

ــري  , وســـلمتها إلـــى الـــسيد حـــسين الجزيـ
 صــاحب جريــدة النــديم؛ وقــد حــان وقتئــذٍ بــروز

ــاز ــدده الممتــ ــوان , عــ ــت عنــ ــشرها تحــ  فنــ
 شــــاعر الوجــــدان أبــــو القاســــم الــــشابي٬
ــوم ــن عمـ ــشيطاً مـ ــاءً وتنـ ــكراً وثنـ ــان شـ  فكـ

 . » الأدباء٬ ولوم وتعنيف ممن تعلمون

 : والمرحلة الثالثة

 بعـــد , وج مجالـــسه هـــي مرحلـــة نـــض
 اطلاعــــه علــــى قــــصائد شــــعراء الحداثــــة٬

وغيـــره مـــن , ومـــنهم جبـــران خليـــل جبـــران
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 كتــاب المهجــر٬ ووجــد فــي نفــسه راحــةً إلــى
 نثـــرهم وشـــعرهم لأن شـــعر ونثـــر هـــؤلاء
ــن ــده ع ــك لبع ــصوفية٬ وذل ــه المــسحة ال  علي
ــات وتعلّقـــه بـــسر الوجـــود والحيـــاة  . الماديـ
 وأصــبح أبـــو القاســم ينطـــق فــي مجالـــسه

 سان الـــذي ينطـــق بـــه جبـــران٬ وعنـــون باللـــ
 كتائبــه وأشــعاره بمثــل العنــاوين التــي عنــون

 . بها جبران كتائبه وأشعاره

 طـــــوّر أبـــــي القاســـــم الثالـــــث مـــــن
ــور ــعره٬ هـــو طـ ــة فـــي شـ  مجالـــسه الفكريـ
 , النـــضوج والاســـتقلال فـــي الـــرأي والتفكيـــر

ــار ــي الأدب والابتك ــراع ف ــان يحــدث . والاخت  وك
ــن آلاف م ــه مـ ــا طالعـ ــساءه عمّـ ــدات جلـ  جلـ

ــدمين ــب الأق ــده , كت ــه ي ــلت إلي ــا وص ــل م  وك
 مــن كتــب المتــأخرين وقــد زادت شــهرة أبــي

 فـــــي المرحلـــــة الثالثـــــة مـــــن , القاســـــم
 مجالـــسه٬ حـــين ســـامر بالخلدونيـــة بطلـــبٍ
 مـــن النـــادي الأدبــــي بتـــونس؛ مــــسامرته

 الخيــال الــشعري « الــشهيرة التــي ســماها

 فقــــد كــــان لهــــا دويٌ فــــي » عنــــد العــــرب
 . الأوساط الأدبية

ــ ــاء زفــ ــين أدبــ ــساته بــ ــدى جلــ  ي إحــ
ــصره ــعراء عـ ــه , وشـ ــسائه قولـ ــرّح لجلـ  – صـ

ــا لـــصديقه  الـــذي لخـــصه فـــي رســـالة بعثهـ
٬ بأنــه فــي بيئتــه الثقافيــة – محمــد الحليــوي
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 بـــــين , يـــــشعر شـــــعوراً عميقـــــاً بالـــــضياع
ــدين ــي الأدب , جامــ ــاً فــ ــوا مكانــ ــد احتلــ  قــ

 يجـــب أن يحتلـــه الأحيـــاء الـــذين يعرفـــون «
ــشعب روح الح ــي الـ ــون فـ ــف ينفخـ ــاة؛ كيـ  يـ

ــة الحــق ــه محب ــف يعلمون ــون كي ــذين يعرف  وال
 . » والقوة الجمال

 ويــذكر عنــه مــن اختلــف إلــى مجالــسه٬
 أنــه يــتكلم إلــى محدثــه بعينــين تنظــران إلــى
ــن ــساخر م ــازىء ال ــاقم اله ــرة الن ــود نظ  الوج

ــاة ــة . الحي ــشعر بالغرب ــان ي ــظ أن , وك  لأن لا ج
ــة ــة التقليدي ــه الثقافي ــة , بيئت ــذٍ – مختلف  زمنئ

ــار – ــن التي ــة ع ــة التجديدي ــة والأدبي  ات الفكري
ــصوصاً ــشرق خــ ــي المــ ــالم , فــ ــي العــ  وفــ

ــاً ــسات الأدب . عمومـ ــدة مـــن جلـ  وفـــي واحـ
ــامرة ــاً , الع ــصون زعيم ــه المخل ــه رفاق ــادى ب  ن

ــلاده ــدة فــي ب ــة الجدي ــد أن . للحركــة الأدبي  بي
ــه ــصدّوا لـ ــد٬ تـ ــاة التقليـ ــه , دعـ ــضوا بيانـ  ورفـ

 فــي ) 1929 ( الأدبــي الــذي جهــر بــه ســنة

 . » ل الــشعري عنــد العــرب الخيــا « مــسامرته
ــي ــد محيـ ــسياسي محمـ ــزعيم الـ ــان الـ  وكـ
 . الـــدين القليبـــي٬ أحـــد النـــاطقين بلـــسانهم
 وفــي تلــك الجلــسة التفــت الــشاعر حولــه
ــائهم ــي دمـ ــدفق فـ ــاء٬ تتـ ــن أدبـ ــث عـ  يبحـ

ــات الفتـــوة ــوة الـــشباب ونـــشوة , عزمـ ونخـ
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ــةً ــةً معجبـــ ــةً قليلـــ ــد قلـــ ــلام؛ فوجـــ  الأحـــ
 معترفــــة بزيادتــــه الأدبيــــة فــــي , بعبقريتــــه

ــو ــق الأدب تـ ــوب خلـ ــه بوجـ ــة مثلـ  نس٬ مؤمنـ
ــالخلود ــدير بـ ــسي الجـ ــد . التونـ ــان محمـ  وكـ
 الــذي كــان – الحليــوي أحــد أولئــك الأنــصار

ــة ــائله الدائمـ ــي رسـ ــسه فـ ــب – يجالـ  فكتـ
ــوم ــي القاســم ي ــى أب ــي 22 إل  شــباط / فيفري

ــصه ) 1930 ( ــذا نــ ــه هــ ــاً بزعامتــ  لا « : اعترافــ
ــي ــد الأدب ــك ســتتولى زعامــة التجدي  شــك أن

ــون ــونس٬ ونك ــي ت ــك ف ــك تل  نحــن تحــت لوائ
 التـــي , هـــي بعـــض مجـــالس أبـــي القاســـم

 وقـــالوا عنـــه , اعتـــرف معاصـــروه بأهميتهـــا
ــا ــوغ « : فيه ــن بل ــصروا ع ــر أن المجــددين ق  غي

ــي ــدة الت ــة الجدي  مــستوى المــسؤولية الأدبي
 5 . » تحملها الشابي

 نشاطه الأدبي . د

ــة واســعة ــع ثقاف ــشابي جم ــا أن ال  ذكرن
 عربيــة مــن جهــة٬ وغربيــة عــن طريقــة مــا
ــن الآداب ــول عــ ــات ونقــ ــن ترجمــ ــرأه مــ  قــ
ــشعرية ــه الـ ــت قرائحـ ــذلك تفتحـ ــة٬ لـ  الغربيـ
 فــي ســن مبكــرة فــي حــدود الثانيــة عــشرة

ــروى فــي ذلــك أن  قــصيدة مــن عمــره وممــا ي

 1995 . ية العلم الكتب دار : بيروت . ( السحر كوكب : الشابي القاسم أبو الحر٬ّ المجيد عبد الدكتور 5
. 72  69 : ص ). م
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 م كانــت 1923 ا ســنة التــي نظمهــ » يــا حــب «
ــعره ــل شـ ــن أوائـ ــصفحة . مـ ــي الـ ــب فـ  وكتـ

ــنة ــين٬ س ــل اثن ــضة٬ ك ــدة النه ــة لجري  الأدبي
ـــ 1942  وظهــر شــعره مطبوعــاً . م 1926 / ه

 الأدب التونـــسي فـــي القـــرن « ضـــمن كتـــاب

ــشر ــع ع ـــ ٬ 1344 ســنة » الراب  . م 1927 / ه
ــي ــرة فـ ــى محاضـ ــا ألقـ ــسنة ذاتهـ ــي الـ  وفـ

ــا ــصادقية عنوانهـ ــدماء الـ ــادي قـ ــال « : نـ  الخيـ

ــرب ــد الع ــشعري عن ــاب » ال ــادة الكت ــت م  ٬ كان
 6 . الذي حمل العنوان نفسه فيها بعد

 صفاته . ه

ــسدية٬ ــفاته الجـ ــر صـ ــن ذكـ ــأس مـ  لا بـ
 إلــــى جانــــب صــــفاته الروحيــــة والنفــــسية

ــ ــفها أق ــي وص ــة٬ الت ــه والخلقي ــاس إلي  رب الن
 بــــدءاً بأشــــقائه٬ وانتهــــاءً بالأدبــــاء ; التـــصاقاً

ــن ــوه عـ ــرهم٬ وعرفـ ــذين عاصـ ــشعراء الـ  والـ
ــاً ــاً وخلقـ ــة خلقـ ــق المعرفـ ــربٍ حـ ــول . قـ  ويقـ

 شــقيقه محمــد أمــين الــشابي فــي كتــاب
 فــي مــا نــصّه » أبــو القاســم الــشابي . ديــوان «

ــد « وصــف أبــي القاســم  نحيــف الجــسم٬ مدي

 : ص ). م 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت . ( الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد الأستاذ 6
6 .
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ــريع ا ــة٬ سـ ــويّ البديهـ ــة٬ قـ ــال٬ القامـ  لانفعـ
ــن عــرب ــة طبعــه م ــذهن٬ تكفكــف رق  حــادّ ال

ــه ــدة ذهنــ ــه وحــ ــراه أصــــدقاؤه . عاطفتــ  يــ
 بــــشوشا٬ً كريمــــا٬ً وديعــــا٬ً متأنّقــــا٬ً طروبــــاً

 7 . لمجالس الأدب٬ يحب الفكاهة الأدبية

 مرضه وزواجه . و

 أصــيب أبــو القاســم بــداء تــضخم القلــب٬
ــان ــده٬ وك ــا وال ــد فيه ــي فق ــسنة الت ــي ال  ف
ــد ــره٬ وقـ ــن عمـ ــشرين مـ ــة والعـ ــي الثانيـ  فـ
 أو نهـــاه الأطبـــاء عـــن بـــذل أي جهـــد فكـــري

 جــسدي ومــع ذلــك يتوقــف عــن عملــه شــعراً
 . ونثرا٬ً مما زاد في خطورة وضعه

ــاء علـــى رغبـــة ــا زواجـــه٬ فإنـــه٬ وبنـ  أمـ
ــده٬  وبعــد استــشارة الطبيــب أقــدم علــى وال

ــنة ــاة والـــده 1929 الـــزواج سـ  م٬ قبيـــل وفـ
ــم ــزواج لــ ــد الــ ــه بعــ ــن حالتــ ــل٬ ولكــ  بقليــ
 تتحـــسن٬ بـــل علـــى العكـــس ازدادت ســـوءا
ــا ــر مم ــسه أكث ــان يُرهــق نف ــه ك  خــصوصاً وأن
 يطيــق قلبــه المتعــب٬ فتكــاثرت بعــد ســنة

 م النوبـــات القلبيـــة الحـــادة٬ ومـــع أنّ 1930
 ى معالجتــه٬ ومنــه عــدة أطبــاء أشــرفوا علــ

ــالو « الطبيــب الفرنــسي ــم يــسفر كــل » ك  ٬ فل

 ( السحر كوكب : الشابي القاسم أبو الحر٬ّ المجيد عبد الدكتور 7  1995 . العلمية الكتب دار : بيروت .
. 65  64 : ص ). م
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 فائــدة تُــذكر٬ علمــاً أنــه أخــذ ذلــك عــن أي
ــضاء الوقــت فــي ــك فــي ق  بنــصائحهم بعــد ذل

 م1932 ٬ المــــــصايف والمنتجعــــــات ســــــنة

 1933 وفـــي ســـنة . وكـــان رزق بولـــده البكـــر
ــلازم ــرض أن يـ ــتداد المـ ــد اشـ ــطر بعـ  م٬ اضـ

 ثــم الفــراش ويمتنــع عــن الكتابــة والقــراءة٬
ــدعى ــان يُـ ــى مكـ ــل إلـ ــوزر « انتقـ ــة تـ  » حامـ

 حيــث يوجــد فيهــا عــين مــاء حــار يستــشفى
 8 . بها من بعض الأراض

 وفاته . ز

م1934 ٬ اشـــتد عليـــه المـــرض ســـنة
ــي ــزل فـ ــمة فنـ ــونس العاصـ ــى تـ ــه إلـ  فتوجـ

 أغــسطس 26 شفى الإيطــالي فــي المستــ

 9 آب بقـــي فيهـــا حتـــى تـــوفي ســـحر يـــوم

 م٬ ونقـــــل 1934 اكتـــــوبر – تـــــشرين الأول
 9 . جثمانه إلى بلده توزر حيث دفن فيها

 الفصل الثاني

 لمحة عن شعر أبي القاسم الشابي

 آثاره . أ

 : ص ). م 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت . ( الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد الأستاذ 8
7 . 
. 7 : ص المرجع٬ نفس 9
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 رغــم الـــسن الـــصغيرة القـــصيرة العمـــر٬
ــ ــم الــ ــو القاســ ــها أبــ ــي عاشــ  شابي٬ التــ

ــه٬ ــي٬ وذكائــ ــده العلمــ ــه بجهــ ــسنىّ لــ  تــ
 وإرادتــه علــى التحــصيل منــذ نعومــة أظفــاره٬
 أن يغنــي المكتبــة العربيـــة بمؤلفــاتٍ يمكـــن

 10 : تلخيصها بما يلي

 وقــد نــشرتها مجلــة قــصة الهجــرة النبويــة٬ . 1
 . العالم في تونس

 . وهي رواية » في المقبرة « . 2

 . وهي مسرحية » السكير « . 3

 مجموعــــة رســــائل٬ توجّــــه بهــــا إلــــى . 4
 والحليــوي٬ البــشروش٬ : أصــدقائه ومــنهم

 وأبـــو شـــادي٬ وإبـــراهيم نـــاجي وعلـــي
 . ناصر٬ وآخرون

 . 1930 بدأ بتدوينها سنة » مذكرات « . 5

ــصر الح . 6 ــي الع ــي ف ــي الأدب العرب ــر٬ وه  اض
ــوان ــا ديـ ــدّم بهـ ــصيرة قـ ــة قـ ــة أدبيـ  دراسـ

 . للشاعر أبي شادي » الينبوع «

 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت . ( السحر كوكب : الشابي القاسم أبو الحر٬ّ المجيد عبد الدكتور 10
. 77 : ص ). م
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ــرب « . 7 ــعراء المغـــ ــدها » شـــ ــة أعـــ  ٬ دراســـ
ــم يلقهــا ــي٬ ول ــادي الأدب ــي الن ــا ف  ليلقيه

 . فتركت مخطوطة

 . وقصص أخرى » جميل بثينة « . 8

 . » صفحات دامية « . 9

 11 . مقالات مختلفة . 10

 ديوانه . ب

ــيف ــه فــــي صــ ــع الــــشابي ديوانــ  جمــ
ــاة « م وســماه 1934 ــاني الحي ــه » أغ ــد رتّب  وق

 بنفـــسه٬ واختـــار مـــا يريـــد مـــن القـــصائد
ــر٬ وكـــان يعـــدُّه بـــذلك  وأهمـــل الـــبعض الآخـ
 للطبـــع٬ ولكـــن المـــوت منعـــه مـــن ذلـــك٬

 لــك فتــولى أخــوه محمــد الأمــين الــشابي ت
 المهمــــة فنــــشر الــــديوان بإشــــراف أحمــــد

ــنة ــادي سـ ــو شـ ــزت . م 1954 زكـــي أبـ  وتميّـ
 تلـــك الطبعـــة بأنهـــا التزمـــت الترتيـــب الـــذي
ــم ــصائده٬ فل ــسه لق ــشاعر نف ــضاه ال ــان ارت  ك
 يطـــرأ أي تعـــديل علـــى الـــديوان٬ إلا بإضـــافة

ــا الـــشاعر  : وهـــي . بعـــض قـــصائد لـــم يثبتهـ
ــاة « ــرة فـــي الحيـ  ٬ » أنـــشودة الرعـــد « ٬ » نظـ

 ( الشابي القاسم أبي ديوان بسج٬ حسن أحمد الأستاذ 11  ). م 1995 . العلمية الكتب دار : بيروت .
. 8 : ص
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ــل « ٬ » فـــي الظـــلام « ــا الليـ  ٬ » شـــعري « ٬ » أيهـ

ــب « ــا الحـ ــزان « ٬ » أيهـ ــة الأحـ ــدول « ٬ » أغنيـ  جـ

 . » الحب

 فــــي ديــــوان أبــــي القاســــم الــــشابي
 الــذي رتبــه وجمعــه الأســتاذ أحمــد حــسن
 بــــسج أشــــعار فيهــــا القــــوافي المختلفــــة

ــاء ــة البـ ــدها قافيـ ــة . وأحـ ــذه القافيـ ــه هـ  وفيـ
 : الباء مواضع ما يلي

 يا شعر . 1

 نشيد الأسى . 2

 يل في سكون الل . 3

 الكآبة المجهولة . 4

 السَّآمة . 5

 قبضة من ضباب . 6

 من حديث الشيوخ . 7

 أيُّها الليل . 8

 فلسفة الثعبان المقدّس . 9

الدنيا الميتة . 10
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 صوت من السَّماء . 11

 للتاريخ . 12

 وعود الغواني . 13

 ليلة عند الحبيب . 14

 ": المقدس الثعبان فلسفة " شعر هذا

 المقدّس الثعبان فلسفة

 , روحاً الحيُّ بيعُ لرَّ ا ان ـ ك
 اً ـ حالم

 بفكرةِ , الدّنيا على شي مْ يَ
 رٍ ـ اع شَ

 , انُ ـ ن الحَ لُأهُ ـ يم قُ ـ والأفْ
 هُ أنَّ ـ ك

 الحياةِ رِ هْ طُ نْ مِ ونُ ـ والك
 ما ـ كأنّ

 , صُ قُ رْ يَ رورُ حْ الشَّ اعرُ والشّ
 دًا ـ نش مُ

 , والسَّـلامِ السَّعـادة شعْرَ
 ونفسـهُ

 , الجـبـال ثعبـانُ ورآه
 فـغمَّـه

 رَ طَّ عَ مُ , ابِ ـ ب الشَّ ضَّ ـ غ
 ابِ ـ الجلب

 موكبٍ في , ا هَ ـ وفُ ـ ويط
 بِ لاَّ ـ خَ

 المنتجِ ودِ ـ الوج بُ ـ لْ قَ
 ابِ ـ الوهَّ

 ابُ ـ والغ , دٌ ـ معب هوَ
 رابِ ـ كالمح

 الوردِ فوقَ , مسِ للشَّ
 ابِ ـ والأعش

 العـالمَ بسِحْر سَكْـرَى
 الخـلاّبِ

 وفيْـضِ , مَرَحٍ من فيه ما
شبـابِ
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 , عليـه مضْطَغِنـاً , قضّ وان
 كأنَّـه

 في فَصَاح , الشَّقيُّ بُغِتَ
 القضا هول

 يصرخُ المسكـينُ وتَدَفَّق
 : ثـائـرًا

 أَنَّـنـي إِلاَّ , شـيءَ لا «
 متعـزّلٌ

 حنانـاً الدّنيا من أَلْقَـى «
 طاهـرًا

 الوجود فـي هذا أَيُعَدُّ «
 ! جريمـةً؟

 فالشَّرْعُ , ؟ ) أين ( لا «
 ههنا المقدّسُ

 , .. جُرْمُ الضَّعفـاءِ سَعادةُ وَ «
 مالَهُ

 التـي الدُّنيـا وَلْتَشْهَـدِ «
 عنَّيْتُهَا

 , حَقِيقـةٌ السَّـلاَم أنَّ «
 مَكْذُوبةٌ

 تَعَادَلَتِ إنْ إلا , عَدْلَ لا «

 ولعنـةُ , لقضـاءِ ا سَوْطُ
 الأربـابِ

 للصِّـائـل متـلفِّـتـاً
 المنْتَـابِ

 فَحُقَّ أنـا جنيتُ ماذا «
 » عِقابـي؟

 فـي مغرّدٌ , بالكائنـاتِ
 » غابـي

 المـحبِّ نَجْوَى وأَبُثُّها
 » الصّابـي

 رفـاقَ يـا العدالةُ أينَ
 » شبابـي؟

 وفكرةُ , القـويِّ رأيُ
 » ! الغَـلاّبِ

 أشدِّ سـوى القويِّ عند
 » ! عِقَـابِ

 وَرَوعةَ , الشَّبابِ حُلْمَ
 » الإِعجـابِ

 اللّـهيبِ فَلْسَفَةٌ والعَدْلَ
 » الخابـي

الإِرهـابُ وتَصَـادَمَ



29 

 القـوَى

 بَسْمـةَ الثُّعبـانُ فَتَبَسَّمَ
 هـازىءٍ

 , المثرثِـرُ الغِـرُّ أيُّهـا يا «
 إنَّنـي

 إذا الحكيمُ يعذره والـغرُّ «
 طغـى

 , الجـوامحَ عواطفكَ فاكبحْ «
 إنّهـا

 عَبَـد طَالَمـا , إِلـهٌ إني «
 الـورى

 بالضَّحايـا لـي وتقدّموا «
 منهُـمُ

 التَّقيَّـة النَّفـسِ وَسَعَـادةُ «
 أنّهـا

 الألوهـة رُوحِ في فتصيرُ «
 , بضعـةً

 تكـونَ أن يَسُرُّكَ أَفَلاَ «
 ضحيَّتـي

 , دمي في عزماً وتكونَ «
 وتوهُّجـاً

 » بالإِرهـابِ

 وفَـرْطِ , سَمْتٍ في وأجابَ
 : كِذَابِ

 جِهْلـكَ لـثورةِ أرثِـي
 » التـلاّبِ

 قلبـه فـي الصِّبـا جهلُ
 » الوثّـابِ

 بلُبِّكَ  ستمـعْ وا , شَرَدَتْ
 » لخطابـي

 لعنَتـي , ظلِّي  وخافـوا
 » وعقابـي

 العَـابدِ , فَرحيـنَ  شـأنَ
 » الأوّابِ

 ضحيَّـةَ  تكـونُ  يومًا
 » الأَربـابِ

 منَ , قُدُسِيَّـةً  خَلُصَتْ
 » الأَوشـابِ

 وفـي  لحمي  في  فتحُلَّ
 » أعصابـي

 نَاظِريَّ  فـي , فـي  وحدّةً
» نابـي
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 التي رُوحِي في وتذوبَ «
 تنتهـي لا

 الخلودَ لـكَ أَرَدْتُ إنِّـي «
 مؤلّهـاً

 , أريـدُ مـا لِتُـدْرِكَ , فكِّرْ «
 وإنَّـه

 في , الشُّحرورُ فأجابه «
 الرَّدَى غُصَصِ

 , الضِّعيفِ للحقِّ رأى لا «
 ولاصـدىً

 التـي مشيئَتـكَ فافعلْ «
 شئتَهـا قد

 المظالـم تتخـذ وكـذاك
 منطقـا

 ألوهتي  بعضَ  وتصيرَ
 » ؟ .. وشَبابـي

 ر  على في  الباقي  وحي
 » .. الأحقابِ

 العيش  من  أسمي
 » القَصيـر النَّابـي

 يخنقـه  إليكَ « : والموتُ
 : » جَوابـي

 القَاهـرِ , والـرّأيُ  رأيُ
 » الغـلاّبِ

 من سماعِ  جلالكَ  وارحمْ
 » خطابـي

 سـوءه  لـتخفـي  عدبـا
 الأرابِ

 شعره وأغراضه . ج

 ليـــــست العمليـــــة الـــــشعرية عنـــــد
ــذ ــصودة ل ــة مق ــشابي عملي ــي ال ــل ه  اتها٬ ب

ــن أن ــي يمكــ ــائل التــ ــن الوســ ــيلة مــ  وســ
 تـــساهم فـــي إيـــصال مبادئـــه الثوريـــة إلـــى
ــن ــب مـ ــه أن تهـ ــد لأمتـ ــو يريـ ــه٬ فهـ  مجتمعـ
رقــدتها٬ يريــد أن يــشهد نهايــة الظلــم فــي
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ــن ــا م ــاة وبجماله ــى بالحي ــان يتغن ــلاده٬ فك  ب
ــى ــب الآخــرين فــي أن يتوجهــوا إل  أجــل ترغي
ــم ــن أنفـــسهم٬ ثـ ــم أولاً فيـــصلحون مـ ذواتهـ

 أنظــارهم إلــى أملون الطبيعــة التــي يلفــت يتــ
 جمالاتهــا٬ ليـــدركوا أهميـــة الحيـــاة وبالتـــالي

 وبالمقــدار الــذي يتحــرّق فيــه . أهميــة الحريــة
ــا أن ــرين٬ رأين ــن أجــل الآخ ــألم م ــشاعر ويت  ال
ــذي ــالحجم ال ــم تكــن ب ــه ل  الاســتجابة لدعوات
ــت ردود الفعـــل عنـــده  أراده٬ مـــن هنـــا كانـ

ــا ــى الجــ ــال علــ ــاً فينهــ ــة أحيانــ  ملين عنيفــ
ــنهم ــالتقريع٬ وينـــــصرف عـــ  والكـــــسالى بـــ
ــأثراً ــه٬ متــ ــة بكليتــ ــى الطبيعــ ــاً إلــ  متوجهــ
ــسه ــة لنفـ ــد راحـ ــه يجـ ــالرومنطيقين٬ لعلـ  بـ
 المتمــرِّدة٬ ففــي الغــاب الــذي توجــه إليــه٬
ــالمفهوم ــاب ب ــى الفِطــرة٬ وعــالم الغ  عــودة إل
ــاطفي٬ ــالي عـــ ــالم خيـــ ــي عـــ  الرومنطيقـــ
 والحــــديث عنــــه يــــدل علــــى إحــــساس

 وقومـــه٬ و بـــين أهلـــه الـــشاعر بالغربـــة٬ وهـــ
 هـــذا الإحـــساس٬ يتطـــور مـــع مـــرور الـــزمن
ــذين ــن الـ ــمئزاز مـ ــأس واشـ ــل ويـ ــى ملـ  إلـ
ــل ولا ــا عق ــة لا يقره ــأعراف بالي ــسكون ب  ينم

ــدين ــع ال ــق م ــن . تتواف ــشابي م ــل ال  إذا٬ جع
ــتلج ــا يع ــه وم ــن ذات ــر ع ــا ليعبّ ــشعر منطلق  ال
 فيهــا مــن همــوم٬ ســواء مــا يــدور منهــا حــول

. خرين هذه الذات٬ أو ما يتعلق بالآ
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 أمـــا طريقتـــه فـــي الـــنظم٬ فإنهـــا تقـــوم
ــا ــي بمجمله ــات٬ تراع ــى أســس ومنطلق  عل

 عمـــق المعــــاني٬ وســــهولة : أمـــرين همــــا
 فالمعــــــاني تــــــرتبط بالإنــــــسان . الألفــــــاظ

 والألفــــاظ ســــهلة٬ . وبالحيــــاة٬ وبالــــشعور
 المعــاني ليّنــة٬ فيهــا قــوة وقــدرة علــى حمــل

ــداخل ــشعَّة٬ تتـ ــأتي مُـ ــث تـ ــة بحيـ  المختلفـ
 حــــسوسات٬ ممــــا يقــــرِّب مــــن خلالهــــا الم

 العبـــارة إلـــى الرمزيـــة لمـــا يكتنفهـــا مـــن
 غمــوض أو خيـــال عميـــق٬ وقــد أشـــبَه فـــي

ــران ــل جبـ ــران خليـ ــك جبـ ــتم . ذلـ ــا اهـ  وكمـ
 باللفظــة المفــردة وبــالمعنى العميــق٬ فقــد
ــع ــتلاءم مـ ــيقة تـ ــعرية رشـ ــأوزان شـ ــاء بـ  جـ

 تـــــوخًى الإيقاعـــــات الموســـــيقية التـــــي
ــي ــا٬ وهـ ــه عبرهـ ــدم معانيـ ــشاعر أن يقـ  الـ

ــي ــشاعر موســـ ــدغ مـــ ــسيابية تدغـــ  قى انـــ
ــا ــره حينً ــا٬ وتثي ــه حينً ــرد٬ فتطرب ــسان الف  الإن
 آخــــر فتلهــــب أحاسيــــسه٬ أو أنــــه يحــــس

ــد ــل قيـ ــن كـ ــل مـ ــالانفلات والتحلـ ــذلك٬ ! بـ  لـ
ــه ــد أن ــر الرمــل٬ نج ــتعمال بح ــر مــن اس  يكث

 والمتقــــارب٬ ومجــــزوء الكامــــل٬ والمنــــسرح
 والخفيـــــف٬ وكلهـــــا أوزان تخـــــدم أغـــــراض

 شـــعره٬ فـــي الـــشاعر وتـــتلاءم مـــع طبيعـــة
 12 . التعبير عن موضوعاته التي أشرنا إليها
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